
ـــــــا تتعـــــــاطف مـــــــع اللاجئين الملكـــــــة راني
يين، وزوجها يهينهم السور

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

شـاركت الملكـة “رانيـا العبـدالله” زوجـة العاهـل الأردني الملـك “عبـد الله الثـاني” في مؤتمر”الاسـتثمار في
المستقبل – حماية الأطفال اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” الذي ينظم للمرة
الأولى في المنطقة، ويقام في إمارة الشارقة من الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية الشيخ “سلطان

بن محمد القاسمي” عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

الملكة رانيا المعروفة في المحافل المحلية والدولية باهتمامها بالتعليم والمرأة والأعمال الخيرية، كان لها
حضور بارز في المؤتمر بدعوة شخصية من قرينة حاكم الشارقة الشيخة “جواهر بنت محمد القاسمي”

المناصرة البارزة للأطفال اللاجئين في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وألقـــت الملكـــة رانيـــا كلمـــة في افتتـــاح المـــؤتمر حثـــت فيهـــا الجميـــع إلى الوقـــوف إلى جـــانب اللاجئين
ومساعــدتهم في مــا وصــفتها أعظــم الكــوارث الإنسانيــة، كمــا دعــت إلى الاهتمــام بالأطفــال اللاجئين

ورعايتهم متحدثة عن معاناتهم في مجال التعليم والرعاية الصحية.

وقالت الملكة رانيا في كلمتها “نعلم أن الجميع يحاولون مساعدة اللاجئين والوقوف إلى جانبهم في
محنتهــم. لكــن الكــوارث الإنسانيــة تحتــاج إلى جهــود كــل النــاس”، مضيفــة أن “الاقتلاع مــن الــوطن
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يخلق واقعاً جديداً فالدنيا صغيرة عندما ننظر إليها ونحن آمنين، لكنها موحشة وكبيرة وغريبة لمن لا
يعيـش في أمـان، حين يخـ الإنسـان مـن وطنـه قسراً، ينتقـل مـن كـونه ملكـاً في بيتـه، إلى كـونه رقمـاً.

كل؛ وبالرقم يسكن؛ وبالرقم يعيش”. بالرقم يأ

وعن الأطفال والظروف التي يعيشون فيها قالت إن “ثلاثة أعوام انطوت وطفولة اللاجئين تمضي ..
وللطفل ثلاثة أعوام هي عمر”، متساءلة عن “أية طفولة وأي مستقبل ينتظر الأطفال في أوطاننا
العربية الممزقة؟ وهل سنرضى لهؤلاء الأطفال.. للملايين من هذا الجيل أن يكبروا وهم يعتقدون

أننا رأينا حالهم والفراغ في مستقبلهم، ولم نفعل شيئا؟ً”

كدت الملكة رانيا على أن إغاثتهم وتمكينهم من العيش مسؤولية كل شخص خا تلك الدوامة، وأ
لا عطفاً بل واجباً إنسانياً.

وإنطلاقــاً مــن الــواجب الإنســاني الــذي ذكرتــه الملكــة رانيــا، يبــدو أن زوجهــا العاهــل الأردني “عبــد الله
الثــاني”، صــاحب أعلــى ســلطة في البلاد مقصرٌ بعــض الــشيء في هــذا “الــواجب الإنســاني”، حســب

وصف زوجته.

إذ يُمنع السوريون -الذين لا يحملون إقامات خليجية أو أوروبية – من دخول الأردن، بل إن الأردن
أصـدر تعميمـاً علـى جميـع شركـات الطـيران يمنـع بمـوجبه شركـات الطـيران مـن السـماح لأي سـوريّ لا
تنطبـق عليـه الـشروط مـن الوصـول إلى مطـار الملكـة عليـاء الـدولي في عمـان، وفي حـال وصـوله تتحمـل

شركات الطيران كلفة إعادة هذا الشخص “المخالف”، على حد وصف السلطات الأردنية.

يـون تحـدثوا عـن قصـص المعانـاة في مطـاري اسـطنبول في تركيـا، وبـيروت في لبنـان، العديـد مـن السور
هذين المطارين تحديداً حيث أن معظم القادمين منه إلى عمان يحملون إما إذن الإقامة اللبنانية أو
التركيـــة الـــتي تعطـــى للســـوريين دون شروط أو تعقيـــدات، الأمـــر الـــذي يجعـــل الأردن لا يقبـــل بهـــذه

الإقامات كإذن لدخول الأردن، على خلاف الإقامات الخليجية أو الأوروبية.

يارة، أو استخراج تأشيرة من إحدى في ما عدا ذلك، فإن على السوري الراغب بالتوجه إلى الأردن في ز
السفارات أو تسيير معاملة هناك، فإن عليه التقديم على “موافقة” في وزارة الداخلية في العاصمة
عمـان، فمـن هـم خـا الأردن يقـوم بذلـك مـن ينـوب عنهـم مـع تقـديم قائمـة بالعديـد مـن الوثـائق
يــون في داخــل الأردن الراغــبين بــالخروج والعــودة فعليهــم التقــدم بــإذن للخــروج المطلوبــة، أمــا السور

والعودة، والذي يأخذ مدة من أسبوعين إلى الشهر لإصداره.

ليس الحال أفضل بكثير على من هم داخل الأردن، ممن هم خارجه من السوريين، فسبل العمل
شبه مغلقة، مع رفض السلطات الأردنية منح إذن عمل للسوريين، والذي يحتاج لموافقة أمنية من
المخــابرات يطلــق عليها (شهــادة حســن ســيرة وســلوك)، إذ تعــد هــذه الشهــادة المحطــة الأخــيرة الــتي

تتساقط عندها أحلام السوريون بالعمل لقاء أجر بسيط لا يتعدى  دولار في أحسن أحواله.

حتى أن شهادة قيادة السيارة، تتطلب على السوريّ استخراج شهادة (حسن سيرة وسلوك)، مما
يــة، كذلــك مــع يعــني حرمــان الســوريين منهــا كذلــك، في ظــل التشديــد علــى القيــادة بالرخصــة السور



ية. التضييق المتواصل على السيارات التي تحمل لوحات سور

وتحدث شهود عيان على أن السلطات الأردنية شنّت العديد من الحملات على أرباب العمل الذي
يقومــون بتوظيــف الســوريين لقــاء أجــور قليلــة دون إذن عمّــل، مرحلّــة اللاجئين إلى مخيــم الــزعتري،

وحظرهم من الخروج منه.

يا، كشف ممثل مفوضية وحول وضع السوريين المتدفقين عبر الحدود الممتدة شمال الأردن مع سور
الأمـم المتحـدة للاجئين في الأردن “أنـدرو هـاربر” في أواخـر الــ  مـن سـبتمبر المـاضي عـن عـدم “عبـور
لاجئين سوريين إلى الأردن منذ ثلاثة أيام”، رغم أن المفوضية “تعلم أن هناك مئتين على الأقل منهم

ينتظرون الدخول”.

وأوضــح هــاربر أن “المفوضيــة تنــاقش قضايــا اللاجئين وحمــايتهم مــع الحكومــة الأردنيــة، وتتمــنى ألا
يــدون الــدخول إلى يكــون هنــاك تــأخير في وصــول اللاجئين الفــارين مــن العنــف في بلادهــم ومــن ير

الأردن، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الأمني الذي نتفهمه وندركه”.

ير شؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة “محمد المومني” رد بأنه “لا تغيير على سياسة إلا أن وز
كــد أن أعــداد القــادمين وطــالبي العــودة مــن اللاجئين الحكومــة بشــأن الحــدود واللاجئين”، إلا أنــه أ
السـوريين تخضـع “للاعتبـارات الأمنيـة علـى الحـدود الـتي تقـدرها قـوات حـرس الحـدود في الميـدان” .
كد المومني أن وبخصوص ما ذكره هاربر بشأن وجود لاجئين بانتظار الدخول للمنطقة الحدودية، أ
“اتصالات الحكومة مع منظمات الإغاثة والتعاون معها مستمر لاتخاذ الإجراءات الأنسب بخصوص

اللاجئين”.

كلام رانيـا العبـدالله الجميـل الـذي يعـبر عـن مشـاعر نبيلـة تجـاه اللاجئين السـوريين في الأردن وغيرهـا
من الدول، يبدو وكأنه لا يتسق أبداً مع السياسات الأردنية الممنهجة تجاه السوريين القادمين إلى
الأردن، إذ يقابله معاملة مغايرة تماماً لما يحدث على بعد كيلومترات قليلة من بيت الملكة، فهل تعلم

ما يحدث؟
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